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أحمد رخيص
تونسي يحوّل الأشجار إلى أوانٍ خشبية

تونس ـ مريم الناصري

فــي مــرتــفــعــات مــديــنــة عــن دراهـــم، 
ــي مـــحـــافـــظـــة جــنــدوبــة  الــــواقــــعــــة فــ
الحدود  عند  تونس  غــربــيّ  شمال 
الجزائر، حيث المسالك وعرة والظروف  مع 
أحمد  الــتــونــســي  اخــتــار  قــاســيــة،  الطبيعية 
رخــيــص إنـــشـــاء ورشـــتـــه الــصــغــيــرة لإنــجــاز 
ــار وصــقــلــه  ــ ــجـ ــ مــــشــــروع نـــحـــت خـــشـــب الأشـ
بهدف صناعة أوانٍ وأدوات مطبخية وقطع 
 هذه حرفة مشهورة 

ّ
فنية للديكور، علماً أن

وعلى  المنطقة.  هــذه  فــي  الأجــيــال  تتوارثها 
الرغم من قساوة العيش، لم يعمد أحمد إلى 
النزوح من المنطقة، ولا الانتقال مع عائلته 
للسكن في إحدى المدن، بل اختار البقاء في 
الطبيعية، خصوصاً  بالثروات  تزخر  بيئة 
ــلـــن والــــبــــلــــوط أو  ــفـ ــار الـــصـــنـــوبـــر والـ ــجــ أشــ
أقــام رخيص ورشته  الفرنان وغيرها. وقد 
يّد من حجارة 

ُ
المتواضعة في كوخ صغير ش

ــرّ، فــيــمــا الــســقــف خــشــبــي، وبــالــتــالــي  ــ ــ والآجـ
لا يــــردّ عــنــه قــســوة الــبــرد ولا يــمــنــع تــســرّب 
أرضيته  الطين  ي 

ّ
يغط فيما  الأمــطــار،  مياه 

الشتاء.  فــي فصل  الأمــطــار  مــيــاه  وتغمرها 

أحمد رخيص في ورشته المتواضعة في محافظة جندوبة التونسية )العربي الجديد(

ويتشبّث الرجل التونسي بصناعة الأواني 
 أنحاء البلاد، 

ّ
ع في كل

ّ
الخشبية التي تتوز

ــال الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده.  ــبــ نـــظـــراً إلــــى الإقــ
 على 

َ
 يُقبلن

َ
 وما زلن

ّ
فالنساء في تونس كن

إليها   
َ
يحتجن خشبية  وأدوات  أوانٍ  شــراء 

فـــي المــطــبــخ، مـــن قــبــيــل المـــاعـــق والـــكـــؤوس 
والفناجين والأوعية الخشبية الكبيرة.

كذلك صارت الأواني والمستلزمات الأخرى 
المصنوعة من الخشب تزيّن المطابخ وغرف 
الطعام في البيوت والنزل والمطاعم، بعدما 
في  نون 

ّ
يتفن بمعظمهم  الحرفيون  صــار 

من مختلف  وزخرفتها وصقلها  صنعها 
أنواع خشب الأشجار، وخصوصاً أشجار 
الـــزيـــتـــون. ونــجــد فــنــاجــن قــهــوة وأطــبــاقــا 
ــــق، فــهــذه  ــــاعـ وقـــــواريـــــر حـــفـــظ الــــزيــــت ومـ
مــعــتــمَــدة  كـــانـــت  الـــتـــي  والأوانــــــــي  الأدوات 
ــبــــل الأوانــــــــــــي الـــفـــخـــاريـــة  فـــــي المــــــاضــــــي، قــ
والمــعــدنــيــة، تــلــجــأ إلــيــهــا الــتــونــســيــات في 
 مــحــافــظــات الــبــاد، وهـــي مــتــوافــرة في 

ّ
كـــل

عَدّ صناعة الأواني 
ُ
الأسواق والمعارض. وت

الــخــشــبــيــة فـــي تـــونـــس حـــرفـــة قــديــمــة جــداً 
بمحافظة جندوبة،  الــبــدايــة  فــي  انــتــشــرت 
قــبــل أن تــمــتــدّ إلــــى قــــرى ومـــــدن تــونــســيــة 

بهذه  يتمسّكون  حــرفــيــون  زال  ومـــا  ــدّة.  عــ
ـــهـــم تـــوارثـــوهـــا مـــن جــهــة، 

ّ
الــصــنــاعــة، إذ إن

تنتشر  منتجاتها   
ّ
لأن أخــــرى  جــهــة  ومـــن 

فــي الأســـواق التونسية وفــي الــخــارج، ولا 
الزيتون.  من خشب  المصنوعة  تلك  سيّما 
 إنــتــاجــه يلقى، 

ّ
ويــؤكــد أحــمــد رخــيــص أن

ــواق، مــن دون  ــ فــي الـــعـــادة، إقــبــالًا فــي الأسـ
تعقيدات في الترويج، سواء في المحافظة 
أو في مناطق أخرى شارك في معارضها 
المخصّصة للمنتجات التقليدية الوطنية. 
ـــه يـــعـــمـــد بــــدايــــة إلـــى  ــ ــ

ّ
ويـــخـــبـــر رخــــيــــص أن

المــهــراس  الــقــطــعــة الخشبية لــصــنــع  صــقــل 
المــســتــخــدَم فــي طحن الــتــوابــل، أو فناجين 
الملاعق.  أو  المختلفة  الأحجام  ذات  القهوة 
ب القطعة ويفركها لتصير 

ّ
بعد ذلك، يرط

ملساء جداً، ثمّ يطليها بالزيت المخصّص 
ــن أجـــــل تــشــكــيــل طــبــقــة تــمــنــع  لــلــخــشــب مــ
القطعة  امتصاص  أو  منها  المــيــاه  تــســرّب 
ع 

َ
أيّ ســائــل آخــر يوض أو  المــيــاه  الخشبية 

المصنوعة  القطع  ثــمّ يضع رخيص  فيها. 
 

ّ
، بعيداً عن أشعّة الشمس، لتجف

ّ
في الظل

 
ّ

 كل
ّ
أن إلــى  ــقــات. ويشير 

ّ
تــشــق أيّ  مــن دون 

ذلك  ويرتبط  معيّناً،  وقتاً  تستلزم  قطعة 

بحجمها وشــكــلــهــا ومـــا تــحــتــاج إلــيــه من 
حرفته  فــي  رخــيــص  ويستخدم  تفاصيل. 
ــــون  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــر والـ ــوبــ ــنــ ــار الــــصــ ــ ــجــ ــ خــــشــــب أشــ
ه يجب على الحرفي أن 

ّ
خصوصاً، مبيّناً أن

 نوع 
ّ

يكون ملمّاً بأنواع الخشب وميزة كل
مــنــهــا، وكــذلــك بــالأشــجــار الــتــي يُستخرَج 
قــطــعــة خشبية   

ّ
كــــل  صـــابـــة 

ّ
إن إذ  مــنــهــا، 

 من 
ّ
أن الــشــجــرة. ويــشــرح  تختلف بحسب 

بينها مــا يتحمّل درجــة حـــرارة عالية، أو 
 
ّ
ما يتأثر بأيّ رطوبة عالية، مشيراً إلى أن
»أفــضــل أنـــواع الخشب هــو خشب أشجار 
ــواع عــديــدة  ــع مــنــه أنــ

َّ
ــصــن

ُ
الــزيــتــون الـــذي ت

من الأواني الخشبية ذات الجودة العالية، 
ــدد مــنــهــا بــأســعــار تــتــجــاوز 50  ويُـــبـــاع عــ
الواحدة«. ويتابع  للقطعة  أميركياً  دولاراً 
للأكل  ستخدَم 

ُ
ت الأوانـــي  »تلك   

ّ
أن رخيص 

ــدَم قـــطـــع أخــــرى  ــخـ ــتـ ــسـ ـ
ُ
والـــــشـــــرب، فــيــمــا ت

للعرض فقط في المطبخ أو المنزل عموماً«.
على  ــه حصل 

ّ
أن التونسي  الحرفي  ويخبر 

 أن يعمل معه 
ً
قرض لإطلاق مشروعه، آملا

عـــدد مــن أبــنــاء الــجــهــة الــذيــن يــرغــبــون في 
ــهــا سهلة 

ّ
أن الــحــرفــة، خصوصاً  هــذه  م 

ّ
تعل

رخيص  ويشير  كبيراً.  تدريباً  تتطلب  ولا 
الـــحـــصـــول على   

ّ
أن  

ّ
يـــظـــن ثـــمّـــة مـــن   

ّ
أن ــى  إلــ

 الثمن 
ّ
الخشب أمر سهل وفي المتناول، أو أن

ه 
ّ
 الأمر ليس كذلك. ولا يخفي أن

ّ
بسيط، لكن

يــواجــه الــيــوم عــوائــق للحصول على المــواد 
الطبيعية بــســبــب مــنــع قــطــع الأشـــجـــار، أو 
فه الحرائق في 

ّ
حتى الحصول على ما تخل

غابات المنطقة، بالإضافة إلى افتقار الجهة 
حيث يعيش إلى أشجار الزيتون، وهذا ما 
يــضــطــره إلـــى الانــتــقــال إلـــى مــنــاطــق أخــرى 

للحصول على خشب الزيتون الخام.

يتشبّث أحمد رخيص 
بصناعة الأواني 

الخشبية التي تتوزّع 
 أنحاء البلاد، 

ّ
في كل

نظراً إلى الإقبال الكبير 
الذي تعرفه

■ ■ ■
تزيّن الأواني الخشبية 
المطابخ وغرف الطعام 

في البيوت والنزل 
والمطاعم، بعدما 

صار معظم الحرفيين 
نون في صنعها

ّ
يتفن

■ ■ ■
صناعة الأواني 

الخشبية في تونس 
حرفة قديمة جداً 
انتشرت بداية في 

محافظة جندوبة، قبل 
أن تمتدّ إلى قرى ومدن 

تونسية عدّة

باختصار

كثر هم التونسيون الذين ما زالوا يتمسّكون بحِرفٍ توارثتها الأجيال في عائلاتهم أو مناطقهم. ويعَُدّ أحمد رخيص واحداً 
من هؤلاء، فهو يحوّل خشب الأشجار إلى أوانٍ مطبخية

هوامش

نجوى بركات

ــلـــى صــفــحــتــه فــي  ــتـــب الـــــروائـــــي جـــــــورج يـــــــرق، عـ كـ
»فيسبوك«، الأسبوع الماضي، يقول: »الألماني إلياس 
كانيتي كتب رواية واحدة لا غير عنوانها )نار الله(، 
ق الكتابة والانقطاع 

ّ
نال بها نوبل للآداب 1981، ثمّ طل

ــرتُ: كم هو جميل 
ّ
فــك بالحياة«.  والتحق  الناس  عن 

ذكر من خلاله، ونكون 
ُ
ابَ كتابٍ واحد ن

ّ
ت
ُ
أن نكون ك

بإنجازه قد أتممنا مهمّتنا على هذه الأرض! 
ي، الناطق بالألمانية، المولود في بلغاريا  بيد أن كانيتـّ
ليس   ،)1994( زيــــــورخ  فـــي  ــــى 

ّ
ــــوَف

َ
ــــت

ُ
والم  ،)1905(

أعــمــال مسرحية عديدة  أوحـــد، فله  صــاحــب كــتــاب 
ــه بالفعل، 

ّ
ــات أدبــيــة، وســـواهـــا، لــكــن ــ وأبــحــاث ودراسـ

صــاحــب روايـــــة واحــــــدة، ولـــســـتُ أدري إن كــــان قد 
النظر  نــوبــل، مــن دون  بــالــذات جــائــزة  نـــال بسببها 
ــشــرت الــروايــة فــي فيينا عام 

ُ
إلــى أعماله الأخـــرى. ن

أو  )الــعــمــى   »Die Blendung« عــنــوان  تحت   1935
رجمت 

ُ
ت ثمّ  منعها،  إلى  النازيون  فسارع  الانبهار(، 

بجائزة  لتحظى  بابل«  »بــرج  بعنوان  الفرنسية  إلــى 
أفــضــل كــتــاب أجــنــبــي، قــبــل أن تــعــيــد دار غــالــيــمــار 
فــي« في  دا  »أوتـــو  عــنــوان  ترجمتها ونشرها تحت 

كتاباً  إلا  تنشر  لــم  ميتشيل  مرغريت   .1968 عــام 
واحداً هو »ذهب مع الريح«. رغم محاولات محدودة 
فت في شبابها قصصاً 

ّ
سابقة في عالم الكتابة، إذ أل

إلا  أتلانتا،   ومسرحياتٍ، وكتبت في مجلة 
ً
قصيرة

ــهــا أجــبــرت عــلــى الــتــقــاعــد لأســبــاب صــحــيّــة وهــي 
ّ
أن

تشغل  ولكي  عمرها.  من  والعشرين  السادسة  في 
نفسها إثر كسر في الكاحل، وملل مميت، شرعت 
الكونفدراليات  وقصص  عائلتها  تــاريــخ  كتابة  فــي 
خـــال الـــحـــرب الأهــلــيــة، فــاســتــغــرقــت الــكــتــابــة ثــاث 
سنوات )1926 - 1929(، تبعتها سبعة أعوام أخرى 
لتحرير الرواية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل 
نشرها. حققت رواية »ذهب مع الريح« نجاحاً فورياً، 
فحازت جائزة بوليتزر المرموقة عام 1937، وتحوّلت 
منها  وبيعت  لغة،   27 إلــى  وترجمت  شهيراً،  فيلماً 

ملايين النسخ.
في نوع مختلف تماماً، هناك الفرنسي كوديرلو دو 
لاكلو، الذي كتب عشية الثورة الفرنسية كتاباً على 
شكل مراسلات محمومة ونارية، نشره تحت عنوان 
بيعت  »عــاقــات خــطــرة«، طبعت منه 2000 نسخة 
العمل  خــال شهر واحــد. بعد وفاته وانخراطه في 
وجــزءاً من   

ً
ية

ّ
فن  

ً
حفة

ُ
ت هــذا  عمله  بِرَ 

ُ
اعت السياسي، 

الفرنسي تقرأه الأجيال المتتابعة إلى  التراث الأدبــي 
الحرب  لــم تمهله  أيــضــا،  ألان فورنييه،  هـــذا.   يومنا 
 في 

َ
ــتِــل

ُ
ــــى الــتــي الــتــحــق بــهــا جــنــديــا، فــق الــعــالمــيــة الأول

الطويل«  »مــولــن  الوحيدة  روايــتــه  بعد نشر  المــعــارك 
حت لجائزة غونكور، وترجمت 

ّ
في 1913، وقد رُش

إلى عدة لغات. أما الأميركي جي دي سالنجر، فقد 
أخــرســه الــنــجــاح الأســطــوري لــروايــتــه »الــحــارس في 
الـــ32 عاماً،  حقل الشوفان« )1952(، وهــو في ســنّ 
 عام نحو 250 ألف نسخة، 

ّ
التي كانت تباع منها كل

وانسحب على أثرها الكاتب من الحياة العامة، صمت 

)باستثناء بضع  والنشر  الكتابة  وتوقف عن  ياً، 
ّ
كل

يُنجب  لم  أخــرى  ثمّة كتب رائعة  قصص قصيرة(. 
ابها إخوة لها، مثل »مرتفعات وذرينغ« )1847(، 

ّ
ت
ُ
ك

إثر  الثلاثين  في  وهــي  يَتْ 
ّ
وف

ُ
ت التي  برونتي،  لإميلي 

، ورواية »أن تقتل عصفوراً ساخراً 
ّ

إصابتها بالسل
التي   ،)2016 -  1926( لي  هاربر  لنيللي   ،)1960(«
حازت جائزة بوليتزر في 1961، وبيعت منها أكثر 
مــن 30 مــلــيــون نسخة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، أو 
رواية »المساعدة« لكاثرين ستوكيت، التي استوحت 
ــدبّـــرة مــنــزلــهــا الأمــيــركــيــة  شــخــصــيــة بــطــلــتــهــا مـــن مـ
ــا أطــالــع  الـــســـوداء. الــقــائــمــة تــطــول، وقـــد خــطــر لــي وأنـ
بالكثرة  وأقارنها  اللامعة،  والعناوين  الأســمــاء  تلك 
كــم سيكون  الــيــوم،  نشر 

ُ
ت الــتــي  الــفــادحــة والضحلة 

اب فرصة واحــدة لا غير لنشر 
ّ
ت
ُ
جيداً أن تسنح للك

هم 
ّ
أن أي  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك  

ً
ــهــم فعلا

ّ
أن مــن خلاله  يُثبِتون  كتاب 

 
ّ

يُمنحوا حق أن  موهوبون وضــروريــون وجــديــرون 
ى 

ّ
الــكــاتــب حــيــنــذاك! كــم سيتأن ر 

ّ
الــنــشــر. كــم سيفك

ويتمهّل ويعمل ويجهد قبل أن يُقدّم أو يجرؤ على 
النشر! وكم ستنجو أشجارٌ بوقف هدر الورق على 
ها غير ضرورية أو ذات 

ّ
أعمالٍ أقل ما يقال فيها إن

قيمة أدبية!

كتابٌ واحدٌ يكفي

وأخيراً

جميل أن نكون كُتاّبَ 
كتاب واحد نذكر من خلاله، 

ونكون بإنجازه قد أتممنا 
مُهمّتنا على هذه الأرض
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